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روزيت فاضل 

ع���ك���س الـــــحـــــوار، الـــــــذي دعـــــا إلــيــه 
معهد العلوم السياسية في جامعة 
إيجابياً  تفاعلًا  يــوســف،  القديس 
بــــيــــن دارفــــــــــــور وطـــــــــلاب يـــشـــقـــون 
ـــحـــقـــوق والإعـــــــلام  طـــريـــقـــهـــم فــــي ال
مثقف  جيل  إستطاع  والــســيــاســة. 
واعـــد فــي هـــذا الــلــقــاء، الـــذي أداره 
مــنــســق بـــرنـــامـــج مــاســتــر الــتــواصــل 
المعهد  فــي  السياسي  والتسويق 
الـــبـــروفـــســـور بـــاســـكـــال مــــونــــان، أن 
يـــواكـــب إلـــتـــزام دارفــــــور بــالإنــســان 

وقضاياه مهما تكن موجعة. 
إعـــتـــبـــر دارفــــــــور أن الـــحـــيـــاة هــي 
المدرسة الأولــى للصحافي وصقل 
مـــهـــاراتـــه، وهــــي تـــكـــون مـــن خــلال 
ســــفــــره لـــلـــتـــعـــرف عـــــن كـــثـــب عــلــى 

وسياسته.  أهله  البلد،  خصوصية 
أحكام  على  يرتكز  مــن  كــل  إنتقد 
مسبقة لانــتــقــاد جــمــاعــة مـــا، داعــيــاً 
الصحافيين إلى البحث عن الحقيقة 
السفر يعزز  أن  الميدان. ورأى  في 
لدى الصحافي شعوراً مهماً بقبول 

الآخر إلى حد كبير. 
وصف الصحافة أنها مهنة رائعة 
الصعاب، لا سيما في  من  تخلو  لا 
ظــل واقـــع اقــتــصــادي يــهــدد الــيــوم 
ديـــمـــومـــة الــمــهــنــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا. 
لكنه تمسك بموضوعية الصحافي 
واســتــقــلالــيــتــه فـــي الــعــمــل، وقــــال: 
"تضفي المهنة الكثير من السعادة 
لصاحبها، حتى لو كان هذا الأخير 
يغطي نــزاعــات دولــيــة أو قابع أمــام 

خطوط التماس. 
ونــوه دارفــور بمسؤولي محطات 

الـــتـــلـــفـــزيـــون الــــذيــــن لــــم يــخــضــعــوا 
الذين  السياسيين  لضغوط بعض 
لاذع،  كــلام  من  امتعاضهم  يبدون 
أو سؤال وجّه لهم مباشرة. ورفض 
قــطــعــيــاً الـــصـــيـــغـــة الـــمـــعـــتـــمـــدة فــي 
صياغة المعلومات من دون الإشارة 
بـــالإســـم إلـــى مــصــدرهــا، مــعــتــبــراً أن 
عــلــى الــصــحــافــي الإصــــرار عــلــى ربــط 

معلوماته بجهة واضحة قادرة على 
التصريح بوضوح. 

وانـــــتـــــقـــــل إلــــــــى الـــــحـــــديـــــث عــن 
الــــرابــــط الـــعـــضـــوي بــيــن الــصــحــافــي 
والــســيــاســي، فــأمــل ان ينتقل كل 
خاصة  أو  مهنية  علاقة  تربطه  مــن 
شــؤون  فــي  الكتابة  إلــى  بسياسي 
للسياسة  تمت  لا  وأدبــيــة  ثقافية 

بــصــلــة. ورداً عــلــى ســــؤال عـــن أبـــرز 
عمله خلال  طبعت  التي  المحطات 
النقل المباشر على الشاشة، قال: 
كانت   2001 أيلول   11 فاجعة  "إن 
الـــذي صعّب  الــحــدث  إلــي  بالنسبة 
عــلــي طـــرح أســئــلــة مــبــاشــرة لمعرفة 
أدركــت  لكنني  يــجــري.  مــا  حقيقة 
جــديــدة،  مرحلة  دخلنا  أنــنــا  يومها 

لا بل أقحمنا هذا الحدث في خضم 
الــقــرن الــــــ21". وتــوقــف عــنــد تدني 
مـــســـتـــوى الـــخـــطـــاب فــــي الــحــمــلات 
مبدياً أسفه  الأميركية،  الإنتخابية 

الشديد للنموذج الذي نراه اليوم.
ـــحـــاضـــريـــن عــلــى  وشــــكــــر أحــــــد ال
اللبنانيين  حــب  مـــدى  عــن  ســؤالــه 
للفرنسيين قائلًا: "نشكركم أنكم 
أنفسنا.  نــحــب  مــمــا  أكــثــر  تحبوننا 
يشعر اليوم الفرنسيون بخيبة أمل 

كبيرة من النخبة الموجودة. 
ثمة شخصيات  أن  على  وشــدد 
عالمية عدة تأثر بها عندما إلتقاها 
عن كثب، أولها  البابا يوحنا بولس 
الــثــانــي، ثــم نــلــســون مــانــديــلا الــذي 
حــاوره بعد ثلاثة أيــام على خروجه 
مـــن الــســجــن. ونــــوه بــــحــــوارات عــدة 
السياسة،  فــي  رائـــدات  مــع  جمعته 
منهن بينازير بوتو وإنديرا غاندي.

على الصعيد الشخصي، هو رجل 
قهر مرضاً مــا وأصــبــح مــن بعده أحد 
الناجين من "شــره". لكنه أكب على 
التي  إبنته  بعد خسارة  وجعه  كتابة 
إخـــتـــارت الإنـــتـــحـــار لإنـــهـــاء مــعــانــاتــهــا 
مــن مــرض فــقــدان الشهية. عمل مع 
السيدة برناديت شيراك عندما كانت 
"سيدة  الإليزيه" لنشر التوعية على 
هــذا الــمــرض الــذي عانت منه إبنته، 
والعمل معاً لإنشاء مستشفى خاص 

في باريس لهذه الحالات. 
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باتريك بوافر دارفور يتحدّث عن المهنة والصعوبات
الحياة مدرسة الصحافي الأولى والإستقلالية خيار النجاح

)إبرهيم الطويل( دارفور متحدثاً إلى الطلاب.  

لم يفقد الأديب والصحافي الفرنسي 
الكبير باتريك بوافر دارفور إنسانيته، لا 
بل ضاعفها مرات عدة. أسقط أمس 
دارفور كل الحواجز، التي تربك بعض 

الإعلاميين على شاشاتنا المحلية، ليتحدث 
عن "مهنة المتاعب" وتجربته الغنية فيها. 

فهذا الصحافي الذي لم تفقده الشهرة 
تواضعه، حكى عن فقدان إبنته وأبعد من 

ذلك.




